مادة الفروق الفردية Individual Differences/ للمرحلة الأولى 
تدريسية المادة: د. ماجدة هليل العلي وم.م افراح طعمة راضي (مصاحبة)
المحاضرة الخامسة

- الخصائص العامة للفروق الفردية
       إن أية متغيرات، نفسية، أو عقلية، أو جسمية، وأي سلوك، أو نسق يتألف منه ذلك السلوك، أو الظاهرة فخضوعاً لنظام معين، وبالتالي تصبح تلك المتغيرات ذات طبيعة معينة، وتتصف بخصائص معينة. والفروق الفردية كظاهرة موجودة، تشمل جميع جوانب الشخصية الإنسانية. ولها خصائص، وكما يأتي:
1- إن طبيعة الفروق الفردية كمية لا نوعية

    عندما نقارن بين فردين، أو أكثر في إمتلاكهم لقدرة، أو مهارة، أو سلوك ما، ستظهر لدينا نتائج متباينة في درجة وجود تلك القدرة... بمعنى أن تلك القدرة، أو السمة التي نريد إختبارها، أو قياسها موجودة لدى كل فرد منهم بدرجة معينة، وكما عرفنا مسبقاً بإن وجودها بدرجة كبيرة عند شخص معين لا ينفي وجودها عند الشخص الآخر، إنما هي فروق في الدرجة، لا في النوع. ومن الملاحظ أن التفرقة الحادة بين الناس شيء يمر كل يوم، إلا أن الملاحظة الدقيقة تبين لنا أن كل الأشخاص يتوزعون على طول مقياس مستمر بالنسبة لكل الخصائص، فلا نستطيع تصنيف الناس إلى أصناف متمايزة تماماً، فكل الإختلافات بينهم في صفة ما من الصفات، ما هي إلا إختلافات في المقدار، هي فروق كمية أكثر منها وصفية. لذلك لا يمكن تقسيم الناس على أساس أن السمة موجودة لدى فرد دون آخر، بل، بدرجة وجودها عند كل فرد منهم. فنلاحظ أن كل الناس لديهم صفة جسمية كالطول، أو القصر، وحدة البصر، وصفة عقلية كالذكاء، والتفكير، ...إلا أن هذه الصفات والسمات تتفاوت في درجتها من شخص لآخر. 
2- إن الاختلاف عن المستوى العام لدى الناس في صفة، أو قدرة... هي إنحرافات عن المتوسط العام لصفة من الصفات. وقد يضيق مدى الابتعاد عن المستوى العام، أو يتسع وفقاً لتوزيع المستويات المختلفة لكل صفة من الصفات التي نهتم بدراستها على مقياس معين. ويحدد العلماء أن أوسع مدى للفروق الفردية يظهر في سمات الشخصية، وأن أقل مدى يظهر في الفروق الجسمية، وأن مدى الفروق يعتدل فيما يتعلق بالنواحي العقلية والمعرفية، وسير نموها. وكما في الشكل الذي يبين رسم إفتراضي للتوزيع في خاصية ما.
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      يمثل الشكل في أعلاه المنحنى الإعتدالي الطبيعي (Normal Curve)، أو الجرسي للفروق الفردية بين البشر في خاصية ما من الخواص. ونلاحظ أن التوزيع يتباين ويتدرج بين العلامتين الموجبة والسالبة، ويبين أن فئة الأغلبية تقع في الوسط، بينما تقع الفئات القليلة في الطرفين الموجب والسالب، أي فئات الأقلية التي تظهر درجاتهم إنحرافاً عن المستوى الطبيعي. وهناك فئات قليلة جداً لا تأخذ إلا نسبة ضئلة جداً، لذلك فهي نادرة، وغير ظاهرة بوضوح. وقد نحصل على منحنى ملتوٍ (Skewed) يبتعد كثيراً عن التوزيع الإعتدالي. ومثل هذا التوزيع لا يكون متماثل الطرفين، وقد تكون له أكثر من قمة. ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها إختيار أفراد عينة البحث، فإذا كانت العينة غير متجانسة مأخوذة من مستويات مختلفة مثلاً، فهي لا تمثل المجتمع الأصلي، كأن تكون مأخوذة من فئات عمرية مختلفة بهدف قياس ذكائهم، أو سمة من سماتهم الشخصية بمقياس واحد، وهذا لا يجوز، فلكل عمر، أو فئة خصائص مختلفة، مما يتطلب إستخدام أداة قياس مناسبة لكل فئة، أو عمر على حدة. كذلك أداة القياس، أو الإختبار، فعندما يفتقر المقياس للموضوعية، سيؤثر في شكل التوزيع، كما في الإختبار التحصيلي عندما يفتقر للموازنة بين الأسئلة في صعوبتها وسهولتها. وكذلك بعض الظروف العارضة غير المستقرة، أو غير الطبيعية، خاصة إذا أدت مثل هذه الظروف إلى الإخلال بالتوازن في تفاعل العوامل المختلفة المتعددة التي تؤثر في السمة المقيسة، فقد تؤدي ظروف مرضية معينة في مجتمع سكاني معين إلى زيادة نسبة ضعاف العقول، أو المرضى نفسياً، فيصبح المجتمع على غير المعتاد، وبذلك يكون التوزيع ملتوياً، وكما في الشكل الإفتراضي أدناه.

     
  يبين لنا الشكل في أعلاه أن التوزيع غير طبيعي مائل إلى جهة معينة أكثر من الأخرى.     ويتأثر مدى الفروق الفردية بعدة عوامل أهمها: 
 - العمر الزمني: تزداد الخبرات وتتراكم مع النمو، لذلك تزداد الفروق الفردية بين الناس مع زيادة أعمارهم. فالفرد الطبيعي خلال مراحل حياته يكتسب الكثير من المعلومات والخبرات، فتتغير لديه الكثير من المفاهيم، والأفكار، وكذلك السلوك، مما يجعله أكثر وعياً وإدراكاً، لذلك يختلف الفرد نفسه في عمر الطفولة عنه في الرشد وفي الشيخوخة، ويختلف عن غيره في كل مرحلة من المراحل، وهكذا. 
 - مستوى التعقيد في الصفة: كلما مال السلوك للتعقيد ظهرت الفروق الفردية بين مستويات أداء الأفراد المختلفين، وتبعاً لذلك تقل دردجة تباين سلوك الأفراد بالنسبة للعمليات العقلية الدنيا، في حين يزداد التباين في العمليات العقلية العليا. فالعمليات العقلية الدنيا لا تحتاج للتفكير المعقد، وقد تعتمد على الحس المادي لإدراكها، بينما تحتاج بعض المواقف، أو المشكلات المعقدة إلى بذل جهد أكبر باستعمال العمليات العقلية العليا كالتحليل، والإستنتاج للتوصل للحلول، ومثل هذه العمليات يتميز بها القلة من الناس، ولذلك نجد الفروق بين تفكير الناس أكثر من الفروق الفردية بين تمييزهم الحسي المادي.

 - التدريب: ويقصد به أي نشاط، أو مجموعة من الخبرات التي ترمي إلى تحسين الأداء. فالتدريب يكسب الفرد المزيد من الخبرات والمهارات. ويتفق معظم الباحثين على أن التباين يزداد عقب التدريب، لذلك فالفرد قبل يختلف عن نفسه قبل التدريب لما بعده، كما ويختلف كل فرد عن الآخر كلما زاد من تدريبه على مهارة ما. 
  - النوع: هناك إختلاف في الآراء، وتباين في نتائج الدراسات حول هذا الموضوع، إلا أنه يمكن القول بأن بعض الجوانب تتفوق فيها الإناث، وجوانب أخرى يتفوق فيها الذكور، وذلك تبعاً للكثير من العوامل والتي سنأتي على ذكرها لاحقاً.

3-الفروق الفردية متغيرة: 

  تخضع الفروق الفردية للتغير مع مرور الوقت، وخاصة أثناء مراحل النمو، على أن مقدار التغير في الفروق الفردية ليس على درجة واحدة في مختلف صفات الشخصية، إذ تشير نتائج البحوث إلى أن درجة ثبات الفروق في الصفات العقلية أكبر من درجة ثبات الفروق في السمات الإنفعالية, وقد يرجع هذا إلى عاملين: العامل الأول، أن مدى التشتت في السمات الإنفعالية أكبر منه في الصفات العقلية المعرفية، مما يجعل فرصة التغير في الفروق الإنفعالية أكبر. العامل الثاني: أنه من المحتمل أن تكون الصفات الإنفعالية أكثر تأثراً بالعوامل الثقافية البيئية من الصفات العقلية.
4- التنظيم الهرمي للفروق الفردية 

     تؤكد نتائج الدراسات الإحصائية في مجال الفروق الفردية في الصفات المختلفة وجود تنظيم هرمي لنتائج قياس تلك الفروق، في قمة الهرم توجد أعم صفة، تليها صفات أقل في عموميتها، وفي قاعدة الهرم نجد الصفات الخاصة، التي لا تكاد تتجاوز الموقف الذي تظهر فيه. ففي الصفات العقلية المعرفية، نجد أن الذكاء هو القدرة العقلية العامة، أو أعم الصفات العقلية، يقع في قمة التنظيم الهرمي، تليه القدرات العقلية الكبرى التي تقسم النشاط العقلي المعرفي إلى قدرات لفظية تعليمية، وقدرات عملية ميكانيكية، يلي ذلك مستوى القدرات العقلية المركبة، التي تشتمل على نشاط مثل القدرة الميكانيكية، والقدرة الكتابية، ثم مستوى القدرات الطائفية الأولية، فالقدرات الطائفية البسيطة، وأخيراً في قاعدة الهرم توجد القدرات الخاصة. ويوجد نفس التنظيم الهرمي في الصفات الإنفعالية أيضاً. فنجد في قمة الهرم الإنفعالية العامة، ثم تليها الصفات الإنفعالية التي تقل عموميتها، ويزداد عددها حتى تصل إلى الإستجابات الإنفعالية الخاصة بكل موقف على حدة في قاعدة الهرم. وكما في الشكل أدناه. 
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* نشاط : (تعلم ذاتياً)
	- لخص موضوع المحاضرة بإسلوبك الخاص

	- إعرف أكثر عن المنحتى الإعتدالي، والمنحنى الملتوي لتوزيع الأفراد في صفة من الصفات

	- إقرأ أكثر عن كيفية تأثير التدريب في زيادة التباينات بدرجة صفة، أو قدرة، أو مهارة معينة
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تدريسية المادة: د. ماجدة هليل العلي وم.م افراح طعمة راضي(مصاحبة)
المحاضرة السادسة
- العوامل المسببة للفروق الفردية (الوراثية والبيئية)
     تساءل المفكرون، وعلماء التربية وعلم النفس عما يسبب الفروق الفردية، وما الأكثر أهمية في تحديد هذه الفروق، هل هي الوراثة، أم البيئة؟ وقد إنقسموا في الإجابة على هذا السؤال إلى فريقين، الفريق الأول، وهم دعاة الوراثة، أي الوراثة البايولوجية، ويقصد بها إنتقال الصفات البايولوجية من الآباء والأجداد إلى الأبناء.
    تتكون وراثة الفرد أساساً من المورثات (الجينات) النوعية التي يتلقاها من والديه عند الحمل. وتمثل هذه الصفات مجموعة العوامل والإمكانات الكامنة الداخلية الموجودة في المورثات، والمحمولة على صبغات (كروموسومات) البيضة المخصبة الناتجة من إتحاد البويضة والحيمن الذكري، وتحتوي كل خلية فيها على مئات الآلاف من هذه المورثات، وهي المسؤولة عن إنتقال الصفات الوراثية من الأب والأم والأجيال السابقة إلى الفرد. وتتجمع المورثات في مناطق الكروموسومات، أو الصبغيات في صورة أزواج من الخطوط المتوازية، أحدهما يحمل الخصائص الوراثية للأب، والآخر يحمل الخصائص الوراثية للأم، وتحتوي كل خلية بشرية على 46 كروموسوماً، أي 23 زوجاً. يعمل المورث كوحدة، وهو ذو طبيعة أولية جداً، وأية صفة تتكون من تأثير عدد كبير جداً من المورثات. فمثلاً صفة مثل لون العينين تتوقف على تآزر عدد كبير من المورثات المنفصلة قُدر بأكثر من 50 مورثاً. ويدل هذا على أن الوراثة عملية معقدة جداً، ومن ثم فإن أية محاولة لتشخيص الصفات النفسية باستخدام المورثات، لا تتفق حتى مع حقائق علم الوراثة. فمعرفة الأساس الوراثي للفروق الفردية خاصة عند الإنسان وتركيبه يتطلب معرفة التجمعات المحتملة بين المورثات، وكيفية توزيعها. ومن هنا كانت الوسيلة الأساسية لدراسة الوراثة هي في دراسة حالة التوأمين المتماثلين اللذين ينتجان عن إنقسام بويضة مخصبة واحدة.

    يتلقى فرد تجميعاً مختلفاً من المورثات باستثناء التوائم المتماثلة. فكثير من الخصائص الجسمية مثل لون البشرة، والشعر، ولون العينين، والطول،...وكذلك الصفات العقلية كالذكاء، وكثير من المواهب، وحتى بعض الأمراض العقلية، والعديد من الإضطرابات العقلية المختلفة، والجسمية، وكل فرد يختلف في ما يحصل عليه من مورثات، وتتفاوت درجاتها من فرد لآخر حتى بين الأخوة الأشقاء. 
    وقد كان من التصورات الخاطئة الشائعة في هذا المجال إعتقاد أن الخصائص الوراثية ثابتة ولا تقبل التغيير، إذ ثبت من خلال الدراسات أن العديد من الصفات الوراثية يمكن تغييرها بدرجة كبيرة. فبعض الأفراد الذين يرثون قابلية للإصابة بمرض بدني معين، قد يتجهون إلى الرياضة، وتصبح أجسامهم قوية مقاومة للمرض، ومن ناحية أخرى ثبت أن بعض التلاميذ الذين يعانون من إنخفاض في القدرة اللفظية مثلاً-خاصة في مراحل التعليم المتأخرة- يظلون يعانون من إنخفاض هذه القدرة في مرحلة الرشد، على الرغم من أن هذا التخلف يرجع إلى قصور في التربية أثناء الطفولة، أكثر من أن يكون راجعاً إلى نقص فطري في الذكاء اللفظي. 
    ويرى أكثر العلماء أن معظم الصفات النفسية يمكن أن تخضع للتغير طالما أن الإنسان يتمتع بقدرة عالية على التعلم، وتتفاعل المورثات مع العوامل البيئية طوال العمر، إذ أن الفروق الفردية حقائق بيولوجية لا يمكن تجاهلها، وإن إنتقال الخصائص الوراثية من الوالدين إلى الأبناء أمر مؤكد، ومن ثم فإن وظيفة التربية الأساسية، أن تتيح الفرصة للطفل لنمو إمكانياته التي ورثها عن آبائه وأجداده، وعلى النظام التعليمي أن يقوم –على الأقل في مراحله الأعلى- على إنتقاء التلاميذ الذين تتوافر لديهم بحكم الوراثة مواهب عقلية خاصة، وتوفير ما يناسبهم من تعليم لإظهار هذه القدرات والمواهب وتوظيفها فيما يناسبها.

    أما الفريق الآخر فهم دعاة البيئة. ويقصد بالبيئة هنا ليست البيئة الجغرافية، أو المكان الذي يعيش فيه الفرد، وإن كانت تشكل جزءاً منه، بل المقصود بها البيئة السيكولوجية، والتي تمثل مجموعة المثيرات التي يتعرض لها الفرد طوال حياته، أي منذ بدء وجوده في الرحم كبويضة مخصبة، حيث بداية الحياة، وحتى مماته. ويرى كثير من علماء التربية وعلم النفس أن البيئة هي المحدد الأساسي لتصنع الإنسان، وتصنع الفروق بين الناس، ويرون أن وظيفة التربية الأساسية أن تنتج في الأفراد السمات المرغوب فيها من المجتمع، ويرجعون كل تخلف، أو إنحراف في سلوك الأفراد إلى قصور، أو عجز في النظام التعليمي، والإجتماعي الذي نشأوا فيه، لذلك فهم يؤكدون على مبدأ المساواة بين الناس فيما لديهم من إمكانيات، إذا ما أتيحت لهم فرص متكافئة لتنميتها. وهناك عوامل بيئية عدة يمكن أن توجد الفروق الفردية ترتبط إلى حد كبير بطبيعة الحياة التي يعيشونها، وما تتوافر فيها من عناصر مختلفة تمثل مقومات أساسية للتعلم والنمو.
    إن البيئة تؤثر في تكوين الصفات والخصائص المكتسبة للفرد حتى بتفاصيلها الصغيرة، فوجود أخوين في بيت أوحد، أو حجرة واحدة في وقت واحد لا يعني أنهما يعيشان في بيئة واحدة بالضبط، فتواجد كل منهما في أماكن مختلفة، وتفضيل كل منهما لطعام معين، وميول كل منهما لألعاب معينة، وطرق وأساليب تعامل الوالدين مع كل منهما بشكل مختلف عن الآخر، كأخ أكبر، وأخ أصغر، وحتى في كونهما توأمين، فكل ذلك يصنع منهما فردين مختلفين في صفات عديدة. فقد أثبتت الدراسات العلمية في هذا المجال وجود فروق فردية ناتجة عن تأثير البيئة، وتزداد الفروق الفردية بين الأفراد سواء أكانوا غرباء، أو أشقاء عاديين، أو توائم كلما تغيرت بيئاتهم.
 * العوامل البيئة المؤثرة في الفروق الفردية:

    إن الظروف البيئة يمكن أن تحدد درجة نمو قدرات الفرد بشكل طبيعي، وإلى حد كبير، ويمكن أن تعدل من بعض الصفات الوراثية إلى حد ما. والبيئة المناسبة لنمو الفرد تتضمن توفير متطلبات العيش المناسبة التي توفر لهم التغذية الصحية، والجو النفسي المناسب، وأساليب التربية الصحية، من خلال التعامل الأسري المبني على الود، والتفاهم، والتسامح،...وتوفير التعليم المدرسي المتقدم الذي يهيء الطفل، ويعده للمستقبل، وليتمكن من أن يعيش حياة طبيعية، وقادر على التكيف مع متغيراتها، ...وغير ذلك كلها عوامل إذا ما توفرت لكل فرد من أفراد المجتمع، فإن ذلك يقلل من الفروق الفردية التي تتسبب بها البيئة تحديداً، إلا أن تلك الفروق تزداد كلما تباينت أساليب التربية، وكلما تباينت الإمكانات المتوافرة لكل فرد. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هناك عوامل محددة تلعب دوراً في إيجاد تلك الفروق بين الناس كالعامل الإقتصادي، ومستوى تعليم الأبوين، والمهنة، والمعتقدات،... فالأسرة الفقيرة مثلاً، التي تفتقر إلى مقومات العيش السليم والصحي، أو مستوى مناسب من التعليم لا تتمكن من توفير كل تلك المتطلبات أسوة بغيرها من الأسر الغنية والمتعلمة، لذلك يحدث  هذا التباين الكبير، ويتعاظم بين أفراد الأسر الفقيرة، والغنية، والأسر المتعلمة والجاهلة، أو ذات المستوى المحدود من التعلم بسبب الفروق الإقتصادية والإجتماعية بينها. كذلك وأظهرت العديد من الدراسات تبايناً بين الأفراد من بيئة حضرية، وأخرى ريفية، في العديد من الصفات المكتسبة. ويفسر الكثير من الباحثين هذا بأن حياة الحضر أكثر إستثارة، وأكثر تطلباً، وفيها الكثير من العوامل التي تساعد على إكتساب خبرات عديدة، أكثر مما توفره البيئة الريفية ذات الخبرات المحدودة – ويمكن القول أن مثل هذه الفروق أصبحت في عصرنا أقل بفضل التقدم التكنولوجي- . 
    وبعد دراسات عديدة ومتنوعة على أفراد ومجتمعات متعددة، توصل العلماء إلى حقيقة أنه ليس من الصواب تحديد أيهما له التأثير في الفروق الفردية، ذلك أن الإنسان شأنه شأن أي كائن حي آخر، يحمل خواص سلالته التي تنتقل إليه عبر الأجيال بواسطة الوراثة، فتؤثر في سلوكه، ولكنه في نفس الوقت يعيش في مجتمع له معالمه، ومميزاته المحددة، ومن ثم فهو يخضع لتأثير بيئته، أو محيطه الذي ينشأ فيه، ويتأثر فيه وباستثناء بعض الخصائص العقلية كالذكاء، والخصائص الجسمية القليلة جداً مثل لون العينين، ولون البشرة، التي هي وراثية أساساً - ومع ذلك فمن خلال التكنولوجيا الحديثة صار بالإمكان التحكم ببعض من هذه الخواص وتغييرها أيضاً إلى حد كبير- وتتفاعل كل هذه المؤثرات مع بعضها لتنتج إنساناً له مميزاته وخصائصه التي تميزه عن غيره. ولهذا فقد تحول السؤال الذي اهتم العلماء بالإجابة عليه من محاولة تحديد الأثر النسبي لكل من الوراثة والبيئة في تكوين السمات النفسية، إلى محاولة معرفة إلى أي حد تخضع السمة النفسية المعينة للتغير، وفي ظل أية ظروف، يمكننا أن نتوقع حدوث هذا التغير؟ وبالرغم من أن عامل الوراثة يتدخل بدرجة كبيرة، أو بأخرى في معظم الصفات، إلا أن إمكانية التحكم في الفروق الفردية بين هذه الصفات لا يتأتى إلا عن طريق ضبط العوامل البيئية، والسيطرة عليها، فهي القابلة للتغير، وبذلك فإن التأثير في الصفات يتوقف على درجة التغير الحادث في الظروف البيئية، أكثر من العوامل الوراثية التي يصعب السيطرة عليها.
* نشاط (تعلم ذاتياً)
	- لخص موضوع المحاضرة بإسلوبك الخاص

	- إقرأ المزيد عن الوراثة البايولوجية، وإمكانية التغيير في الخصائص الوراثية بعد التطور التكنولوجي في هذا المجال، وبعد حل الشفرة الوراثية للإنسان مؤخراً.

	- إقرأ عن تأثير البيئة في تشكيل أفكار ومعتقدات... الأفراد والمجتمعات، وما يترتب عليه من إختلافات أو تباين في ردود أفعالهم، ومدى إتفاقهم أو إختلافهم حول الموضوعات والمواقف المختلفة. 

	- إكتشف حقيقة الفروق الفردية بين الذكور والإناث في الذكاء، وغيره من خلال إطلاعك على الدراسات العلمية في هذا المجال. 
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